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اَراء وافَكار

الخليج وكوريا :عطفاً على ما بدأ في السبعينيات

في أثـنـــاء حقـبـــة الــطفـــرة الـنفـطـيـــة في
سـبعيـنيـات وثمـانيـنيـات القـرن المـاضي،
وتحـديدا في الفـترة مـا بين 1975 و1982
استـطـــاعت كــوريـــا الجنـــوبيــة أن تــوجــد
لـنفــسهــا أول مــرة في تــاريخهــا مـــوطيء
قــــــدم في الـــــشــــــرق الأوســـط، وذلـك مــن
خلال شــركـــاتهـــا الهـنــدسـيـــة العـملاقــة
الـتـي حـــصلــت علـــــى عقــــود إنـــشــــائـيــــة
ضخمـة بـقيمـة إجمـاليــة بلغت نحـو 56
بلـيـــون دولار لـبـنـــاء الــطـــرق والمــطـــارات
والمـــوانيء وأحــواض الـسـفن والمجـمعــات
الـــصــنــــــاعــيــــــة ومــــشــــــاريع الإسـكــــــان في
السعوديـة والإمارات والكويت والبحرين
وغــيـــــرهـــــا. وقـــتهـــــا أشـــــاع الـــبعـــض مــن
المـسكـونـين بنـظـريـة المـؤامـرة أن تـواجـد
الـكــــوريـين في المـنـــطقــــة بــتلـك الأعــــداد
الضخمة التـي وصلت في إحدى المراحل
إلـى مـائــة ألف رجل، مـا هـو إلا مقـدمـة
لاحتلال منـابع النفـط لمصلحـة حلفـاء
سيئـول الأمريكيين، مـشيرين إلى أن كل
واحد من ذوي الياقات الزرق الكورية ما
هـــو إلا مجـنـــد احـتـيـــاطـي مـــدرب علـــى

القتال في ثياب عامل.
غيـر أن الأيام أثبتت بعد ذلك زيف تلك

تــرد في تغــطيــات المــراسلـين للاحــداث الـــراهنــة  في العــراق بعـض
الجمل المـتعلقـة بكـرة القــدم بتعـبيـر مجـازي  مـثل: الكـرة الان في
ملـعب الكتلة الفلانيـة فهل ستستغلهـا ام ستدحرجهـا الى الكتلة
الأخــرى أم سـتحـتفـظ بهــا وتــسجل اهــدافــا تعــود بــالمـنفعــة علــى
نفــسهــا. جـملـــة كهــذه سـمعـنــاهــا كـثـيــرا في نــشــرات الإخـبــار وفي
عنــاوين الـصحف والمجلات. لـكن مــاذا سـيحــدث لــو انهــا حـصـلت

فعلا ؟
في الـسنــوات الثلاث المــاضيـة ظهـرت كـرة القـدم كـواحــدة من ابـرز
مظـاهــر الشـارع العـراقي  خـاصـة بين الأطفـال والمــراهقين؛ فلقـد
عمــد أطفــال العــراق بفـطـنتـهم المــوروثــة وذكــائـهم المـكتــسب إلــى
اختيار هـذه اللغة العـالمية كخيـر معبر عن أحـاسيسهـم الحقيقية
وصــدق طمـوحــاتهم المــستقـبليــة واختـاروا هــذه اللغـة  في الــوقت
الــذي تـتعـمق فـيه الخلافــات الــسـيــاسـيـــة مع تــشـتـت الخـطــابــات
وتنـاقـضهــا في كل مــا من شــانه ان يـوحــد العــراقيـين ويجـمعـهم .
فـظهــروا  وهـم يحـملــون حلا عجــز عـنه الـكبــار عـن تحقـيقه وهــو
كـفيـل بتــوحيــد الـصف وشق الـطــريق امــام خـطــاب قلـبي مــوحــد

متمثل بروح رياضية عالية 
كرة القدم هي تلك اللعـبة التي تتفرد بكونهـا اللغة المعبرة الاولى
عـن الــطـبــيعــــة الــنفـــسـيــــة لاهل هــــذا الــبلــــد او ذاك او محــــاولــــة

مـــــاذا لــــــو لعــبــت الـكــتل الــــســيـــــاســيـــــة  كــــــرة القـــــدم ؟

المقدمة
بات هـناك حديث واسـع حول تغير الخـارطة السيـاسية لمنطقـة الشرق
الأوسط في أعقـاب الحرب علـى العراق،  لتلـبي المتطلبـات التصمـيمية
لمــشـــروع) الــشـــرق الأوســط الكـبـيـــر( الـــذي تـتــطلع الإدارة الأمـــريكـيـــة
لـتـنفـيـــذه في المـنــطقـــة علـــى الـــرغـم مـن مـصـــاعـب الـــولايـــات المـتحـــدة
وحلفـــائهـــا في العــراق. و هــذا الحــديـث يــشـمل المـطــالـبــة بـــدمقــرطــة
)الــشـــرق الأوســط الكـبـيـــر( الـــذي يمـتـــد مـن بـــاكــسـتـــان إلـــى المحـيـط
الأطلــسي. والـســؤال المـطــروح هــو، كـيف يـصل مـثل هــذا الـنمـط إلــى
المنطقـة؟. أي ما هي الإشـارات التي يتلقـاها الـلاعبون علـى المسـتويين
الــسـيـــاسـي والاجـتـمـــاعـي في المـنــطقـــة مــن خلال هـــذا الحـــديـث عـن
دمقــرطــة الـشــرق الأوسـط الكـبيــر؟ ومــا هـي ردود الفعـل المتــوقعــة في

المجتمعات الشرق أوسطية؟.
مبادرات وردية

إن المفــارقــة الكـبيــرة الـتي لابــد مـن أن يتــوقف لــديهــا المهـتمــون بهــذا
المـوضـوع هي الإصـرار الأمـريـكي علـى الحـديـث عن) الـديمقـراطيـة( و
)الحـريـة ( والحـاجـة إلـى )فـرض النظـام( في المـنطقـة، علـى الـرغم من
الـنقــص في الأفكـــار حـــول الأدوات المـنـــاسـبـــة أو الأســـالـيـب الجـــديـــدة
والعـملـيـــة مـن اجل المـضـي قـــدمـــاً مـن اجل الـــوصـــول بـــالمـنــطقـــة إلـــى
الأهـداف التي تـروم الإدارة الأمـريكيـة)كمـا تـدعي( الـوصـول بـالمـنطقـة
إلـيهـــا. حـيـث اقـتـصـــرت إسـتـــراتـيجـيـــة الإدارة الأمـيـــركـيـــة في الــشـــرق
الأوسط علــى، مجمـوعـة مبـادرات ورديــة هلاميـة وخيـاليــة منهـا علـى
سـبــيل المـثـــال لا الحــصـــر مـــا سـمـي بـ )مـبـــادرة الـــشـــراكـــة في الـــشـــرق
الأوسـط(، الـتـي خـصـص لهــا مـبلغ كــومـيــدي هــو )29( ملـيــون دولار.
والتـي تبــدو وكــأنهــا نـسخــة من) مـشــروع بــرشلــونــة(  بـقيــادة الاتحــاد
الأوربي أو )الـشــراكـــة الأوربيــة ــ الـشــرق أوســطيــة( ، ولـكن مـع امتــداد
جغــرافي أوسع ومـوارد مــاليــة أقل. وكــذلك الـدعـوة لإجــراء إصلاحـات
ديمقراطـية وفق المـعاييـر الغربـية والتـرويج لاتفاقـيات اقتـصاديـة على
غـرار اتفـاقيـة )الكـويز( بـين إسرائـيل ومصـر...الخ! و كل تلك المـبادرات
والـتحــركــات كــان الهــدف مـنهــا تكــريـس الـسعــة الجغـــرافيــة لمـشــروع )
الشرق الأوسط الكبير( الـذي تدعو إليه الإدارة الأمريكية و الممتد من
المغــرب وحتـى بـاكــستـان بـعضـويـة إسـرائـيليـة كـاملـة. إلا أن الفـوضـى
والعـنف التـي تعم المـنطقـة المـعنيــة بمشـروع الإدارة الأمـريكيــة )الشـرق
الأوسط الكبيـر ( نتيجة لعدد مـن السياسات الأمـريكية تحاول الإدارة
الأمــريكيـة تبـريـرهـا بمـا أطلقـت عليه بـ )الحـرب علـى الإرهــاب( ولكن
مـراجعـة تـاريخيـة مـوضـوعيـة ومحـايـدة لمجمل الـسيـاسـات الأمـريكيـة
إزاء المنطقة وخصوصا قضية النزاع العربي الإسرائيلي ونتائج تجربة
نقل الديمقـراطية وبنـائها في العـراق، تثبت بمـا لا يقبل الشك بـان ما
تدعيه الإدارة الأمـريكية لا يتـناسب مع معطـيات الواقع وان مـبادراتها
الـــورديـــة لـيــس لهـــا أي أســـاس في ارض الـــواقع الـــذي يعـيــشه الــشـــرق

الأوسط.
ردود الفعل المتوقعة

إن تـطــور الأحـــداث منــذ شــروع الإدارة الأمــريـكيــة في فــرض وصــايـتهــا
وهـيمنتها علـى المنطقة تـدل بشكل واضح خصـوصا في مرحلـة ما بعد
الحـرب علـى العـراق عـام 2003 علـى أن القـوة المفـروضـة علــى المنـطقـة
من الخـارج ســوف تـواجه ردود فعل عـنيفـة جـدا من جــانب دينـامـيكيـة
الـنظــام شبـه الإقليـمي. حـيث أن اللاعـبين الإقلـيمـيين ــ بـغض الـنظـر
عـن ميــولـهم في الــسيــاســة الخـــارجيـــة ــ سيـبقــون جــاهـــزين لـتهـميـش
مـشـاريـع وتصـامـيم كـبيـرة يـخطـط لهــا لاعبـون خــارج المنـطقـة، وذلك
لأنهم يمنحون مصالحهم أهمية اكبر من مسائل النظام العالمي الذي
يـتجـــاهـل تقلـيـــديـــاً هـــذه المـصـــالح. خـــاصـــة أن اللاعـبـين الإقلـيـمـيـين
مجهـزون أيضا لتحملّ خـسائر اكبر مـن اللاعبين الخارجيين من اجل
الــدفــاع عن مـصــالحـهم المــركــزة إقـليـميــا.! فقــد ثبـت عمـليــا ان القــوة
العسكرية المتفوقة ، كـما هو الحال في العراق، قد لا تترجم إلى قوة في
منـطق ويبيـري )ماكـس ويبيـر(، أي إلى الـقدرة علـى حمـل الإرادة على
التـفوق حـتى عـلى المـقاومـة أو التمـرد علـى إرادة تلك القـوة وأهدافـها،
وان علـى الغـرب والإدارة الأمــريكيـة الـتفكيـر جـديـا في كـيفيـة التعـامل
مع الكــرات المــرتــدة،وهــو الـتعـبيــر الـــذي أطلقـته )كــونـــدا ليــزارا يـس(
لتـوصيف النـتائج الـسلبـية لـلسيـاسات الأمـريكيـة إزاء منـطقة الـشرق

الأوسط.
تدخلات غير بناءة

يـؤكـد بــاحثـون أكــاديميــون مثل )ل. كـارل بــراون( وغيـره، قـدرة لاعـبين
إقليـميين عـلى هـزيمة خـطط ومـشاريـع قوى خـارجيـة داخل نظـامهم
الخـاص وذلك عبر زجها الـقوى الخارجية )خـارج النظام الإقليمي(في
صراعـات مع بعضهـا بعضـاً وسحبهـا نحـو صراعـات إقليمـية مـخالـفة
لمصـالحها. ويـبدو أن التبـاين في مواقف عـدد من دول الاتحاد الأوروبي
والـولايــات المتحـدة الأمــريكيــة من الحـرب علـى العـراق عـام 2003 ومـا
يـحصل في أفغـانـستـان والعـراق وأخيــرا التبـاين في المـواقف من قـضيـة
المـلف النـووي الإيـرانـي مثــالا واضحــا علــى تلك الحـالـة الـتي أتــاحت
الفرصـة لتـحويل مـا يسمـى بـ )الحرب العـالميـة على الإرهـاب( إلى فخ
غير محـسوب للـولايات المتحـدة الأمريكيـة التي اخـترعت هـذه الحرب
بهــدف التـوظـيف الاستــراتيجـي لتغـطيــة طمـوحـاتهــا الإستـراتـيجيـة
وتــوريتهـا خـلف ستـار الـدفـاع عـن الأمن القـومـي الأميــركي وعـن امن
العــالم ضـد الإرهــاب كمـا زعـمت. ويمـكن أن نعــزو أسبـاب هــذا الفـشل
الأمـريـكي في تـســويق مخـطـطــاتهـا ومـشــاريعهـا الـشـرق أوسـطيـة إلـى
ابـتعاد الـسياسـية الأميـركية عـن التركـيز علـى فرص ووسـائل تدخلات
بنــاءة لمــصلحــة قـــوى المنـطقــة المخـتلفــة ، ســواء كـــان ذلك في الـصــراع
العـــربي - الإســـرائيـلي أم في صــراعــات داخـليـــة مثـل تلك في الـســودان
والجزائر، أو علـى صعيد إقليمي مثل قضيـة الحد من التسلح النووي
الإيراني، وتامين بيئة إقليمية تقبل بتبلور كيان كردي شبه مستقل في
شمال العـراق، على الـرغم من إتبـاعها لمـا يسمـى بدبلـوماسيـة الأبواب

الخلفية ! 
دبلوماسية الأبواب الخلفية

تحـاول الإدارة الأمـريكيـة تسـويق سيـاسـاتهـا في الهـيمنـة علـى المـنطقـة
تحـت ذرائع شتى منـها إبراز حـلقات التخلف والقـصور في بنيـة النظام
الإقـليـمي إلــى جـــانب حــرصهــا علــى مـســاعــدة شعـــوب المنـطقــة علــى
اللحاق بـعجلة الـتقدم العـالمي )طبعـا بشـروط أمريكـية( والخـروج من
حـالـة الـتخلف والتـردي )لا تـذكـر الإدارة الأمـريكيـة دور الغـرب في كبح

محاولات التقدم العربي والإقليمي(.
إن دعـــــوات إلـــــى دمقـــــرطـــــة المــنـــطقـــــة ونـــشـــــر الـــــدراســـــات والــبحـــــوث
واسـتــطلاعـــات الـــرأي حـــول مــشـــاكل وقـضـــايـــا الـتـخلف الاقـتـصـــادي
والعلـمـي والاجـتـمــاعـي الـــذي تعــانـيه المـنــطقــة ضـمـن إطــار الـتعــاون
والمشـاركـة بين بـاحثين شـرق أوسـطيين وأوروبـيين وأميـركيين، بـأسلـوب
يــشـمل الجــانـب العلـمـي إلــى جــانـب الــسـيــاســات، إلا احــد الأســالـيـب
للتــرويج للخـطط والمـشـاريع الخــارجيـة الغــربيــة إزاء منـطقـة الـشـرق
الأوسط  والتي يطلق عليها اصطـلاحا )دبلوماسية الأبواب الخلفية(
وأوضـح مثــال علـيهــا تجــربــة تقــاريــر الـتنـميـــة البـشــريــة الـتي أعــطت
النـموذج للمشـاريع الخارجيـة للمنطـقة )مثل مشـروع الشرق الأوسط
الكـبيــر ومـشــروع الـشــراكـــة الأوربيــة مع الـبلــدان المـطلــة علــى الـبحــر
المتـوسـط ومـشــروع الإصلاح الــديمقــراطي في الـوطـن العــربي(  إلا أن
نـصــائحهـــا  لم تـثبـت فعـــاليـتهـــا كنــواة لإطلاق مـشــاريع مـقبــولـــة من
شعـوب المـنطقـة، الـتي بـاتت تـدرك أنهـا ليـسـت فقيــرة بل هي تعـرضت

على مدى عقود لسياسة إفقار منظمة. 
الخاتمة

إن إعادة تصـميم الشـرق الأوسط الذي تـروج له الإدارة الأمريـكية وفق
معـاييـر الحـداثـة والـديمقـراطيـة الغـربيـة، لا يكــون بمشـاريع ورديـة أو
تـبــرعــات أمـــريكـيـــة أو بقــروض وهـبــات غــربـيــة وإنمــا بـــإطلاق حــريــة
استثـمار ثروات المنطقة من دون تقنـين الإفقار الأميركي. وهذه عوامل
واجـبة الـتركـيز الإعـلامي عليهـا في مواجهـة الاستعـراضات الإعلامـية
للتبـرعـات الأميـركيـة الـواردة إلـى المـنطقـة ببخل شـديـد تحت شعـارات
المـؤسـسـات الأميـركيـة للـتنـميـة الـتي تخـدم أهـداف مخـابـراتيـة.فعلـى
الرغـم من الاحتلال الأمـريكي لـلعراق مـنذ 2003 الـذي أتاح للـولايات
المتحـدة الأمـريكيـة الـتصـرف بثـروات العـراق النفـطيـة ،إلا أن المـواطن
العراقـي لم يلمـس أي تحسن أو تـطور جـدي وملمـوس في إعادة إعـمار
ما دمـره الاحتلال الأمـريكـي نفسـه عوضـا عن تـرد واضح ومـستـمر في
الخــدمــات بــرغـم الادعــاءات الأمـــريكـيــة الــزائفــة بـتخـصـيـص مـبــالغ
ضخمـة لإعادة الإعـمار او لمـساعـدة الشعـب العراقـي!! إن النتـائج التي
تـوصـلت إلـيهــا لجنـة )بـيكـرــ هـامـلتـون( بـشــان تقــويم الإستــراتيـجيـة
الأمريكية إزاء العراق تؤشر وجود مسافة واسعة يستوجب على الإدارة
الأمريكيـة قطعها للوصول إلـى فهم موضوعي لمعطـيات الواقع الشرق

أوسطي.  

خــــطــــــــوات إلى الأمــــــــام بـحــــــــاجــــــــة إلى وقـفــــــــة

فرح الشمري 

كاتبة

د. عماد علو

أكاديمي

 د. عبدالله المدني

محاضر اكاديمي -البحرين

خالد طالب

كاتب

إعادة تصميم الشرق الأوسط

تجـاه الــشعب العــراقي وكـرة القـدم كــانت واحــدة من اهـم الاشيـاء
التي اظهـر نحـوها الحـاكم المـدني في الـعراق بـول بريمـر اهتمـاما

في محاولة منه لكسب ثقة الشعب العراقي ونيل اعجابه.
ان مـبـــاراة الفـــريق الايـــرانـي والفـــريق الامـــريكــي بكـــرة القـــدم في
نهــائيـات كــأس العــالم  عـام 1998 كـانـت من اجـمل مبـاريــات ذلك
المونـديال عنـدما تبـادل افراد كلا الفـريقين باقـات الورود والهـدايا
في محــاولــة مـنهـم لأثـبــات ان الــريــاضــة علـــى وجه العـمــوم وكــرة
القـــدم علـــى وجه الخـصـــوص كفـيلـــة بـتــســـويـــة اشـــد الـنـــزاعـــات

السياسية واكثرها عمقا في العالم. 
مـاذا ستقـدمه هـذه اللعبـة من معجـزات علـى الـصعيـد الـسيـاسي
المحلي؟. مـاذا سيحصـل  لو ان كل فـريق سيـاسي عـراقي لعـب كرة
القـدم مع الفـريق الـسيــاسي الاخـر؟. مـاذا  لــو ان جبهــة التـوافق
العـراقيـة  مثـلا لعبت  كـرة القـدم مع  قـائمـة الائتلاف ؟. مـاذا لـو
خـــاضت  جـبهــة الحــوار الـــوطنـي مبــاراة كــرة قــدم وديــة مع حــزب
الامــة العــراقيـة؟. مـاذا سـيحـصل  لــو ان كل فــريق عــراقي مـسلح
لـعب كــرة القــدم مع الفــريق المـسلح الاخـر؟ لا بـد و ان كـثيــرا من
مشـاكلنـا السـياسيـة سوف تحل لان ذلك سـوف يجبـر السيـاسيين
علـى تــرك كل خلافــاتهم الـسيــاسيـة جــانبـا ووضـع نصـب اعيـنهم
مـدى قابلـية هـذه اللعبـة البـسيطـة والجميـلة علـى جلب الـسعادة

وتحقيق الوحدة الوطنية. 
سـيكون مـن الممتع جـدا  التفكـير بـالنـتائج الـتي يمكن ان تـنعكس
علـى واقعـنا الـسيـاسي لـو اخذ سـياسـيونـا وممثـلو الـشعب ونـوابة
تـلك الفكـرة علــى محمل الجـد . ان العـراق الآن فـالعــراق يحتـاج
الـى كرة تـدخل سريعـا في الهدف الـسياسـي لتسجل للعـراقيين ما

يسعدهم ويحقق امالهم بالوحدة والتآخي.

التـواصل مع هذا الـشعب او ذاك. لغـة يمكن ان نبـتعد بهـا عن كل
اللغـــات المحيـطـــة بنـــا لنــسمــوا بــذلك فــوق  كل مــاهــو دخـيل وكل

ماهو مفروض وكل ماهو غير واقعي وغير حقيقي. 
لا اعـتقد ان احـدا في العراق لا يـشده مـشاهـدة وتشجيـع المنتخب
الـوطـني العــراقي عنـدمــا يلعب مع فـريق من دولـة اخـرى فـأذا مـا
خـسر الفـريق فأن الـكل يحزن واذا مـا فاز  فـأن الكل يبـدأ باطلاق
الـعيــارات النــاريــة في الجــو تعـبيــرا عن فــرحــة وسعــادته بــانتـصــار
العراق ورفع رايـته عالـيا بغـض النظـر عن الانتمـاءات المذهـبية او
الـسيـاسيـة وبـذلك تكـون كـرة القــدم الحل الامثل لـلحصـول علـى
شعـور حقيقـي بالـوحدة الـوطنيـة الحقيقيـة بعيـدا عن الـشعارات

الاخرى غير المجدية.
على الصعيد الدولي تمثل كرة الـقدم ابعادا ذات تأثيرات سياسية
واجـتمــاعيــة ونفــسيـة كـبيـرة تـسـتخــدمهــا اكثـر الــدول تقـدمـا في
العــالم لتـأسيـس علاقـات جـديــدة وكمثـال علـى عمق هــذه اللعبـة
ومدى تـأثيـرها عـلى مـشاعـر الشـعوب مـا حدث في فـرنسـا عنـدما
قـــامت بـتغـييــر صــورة المهــاجــريـن العــرب والافــارقــة في  دولــة هــى
واحـدة من اكثر الدول منـاهضة للمهاجـرين من خلال احتضانها
للاعبين من جـنسيات عربيـة وافريقية وتعميق عـلاقة الفرنسيين
بهـم وتكريمهم على اعلى مستوى واستغلال ذلك اعلاميا لصالح
الـقبــول بــالاخـــر ودمجه في الامــة الفــرنــسيـــة.كمــا ان كــرة القــدم
كــانت واحــدة من اولــى الاشيــاء الـتي حــرصت الــولايــات المـتحــدة
الامـريكيـة علـى القيـام بهـا بعـد اكتمـال العمليـات العسـكريـة عام
2003  حين قـامت  الفـرقـة العـسكـريـة  المـدرعـة الامـريكيـة بقيـادة
قـائـدهـا مــايكل تـوكـر  بخــوض مبـاراة كـرة قـدم وديـه مع المنـتخب
الوطـني العراقي كدليل على "صدق" مشاعرهم و"حسن" نواياهم

لـم تحــظَ زيـــارة زعـمـــاء عــشـــائـــر مـنــضـــويـــة تحـت
مجلـس صحوة الأنـبار الـى مديـنة الـصدر، مـؤخرا،
واجـتمـاعهـم بقيــاديين بــارزين في الـتيــار الصـدري،
بمزيد من الاهتمام، وبـقيت خارج دائرة الضوء، إلا
من اشارات خبريـة، وتحليلات ذهبت الى التشويش
علـى هـذه الخـطــوة التـي وصفت بــأنهـا الأولــى من

نوعها.
كـانت رسـالـة هــذا الاجتمـاع، واضحـة، وتـرتكـز علـى
ضـــرورات تقـــريـب وجهـــات الـنـظـــر وتـبــــادل الأفكـــار
والــرؤى بغيـة العـودة بـالاخـوة العــراقيـة الـى سـابق
عهـــدهـــا، ورص الــصفـــوف لمحـــاربـــة الارهــــاب علـــى
اخـتلاف مــسـمـيـــاته، والـــسعـي الـــى وحـــدة وسـيـــادة
العـــراق، والاســـراع بـــاكـمـــال بـنـــاء القـــوات الأمـنـيـــة
والعــسكــريــة علــى أسـس وطـنيــة ومهـنيــة، تمـهيــدا
لتسلـم الملف الأمني في جميع المحافـظات، وجدولة
انسـحاب الـقوات الاجـنبيـة، واتفق المجتمـعون عـلى
أهـميـة، تــوسيـع مثل تـلك اللقـاءات واخـراجهــا من
حدودهـا الضـيقة الـى فضـاءات شعبيـة، تعيـد لهذا

البلد لحمته وتآخيه وترأب الصدع بين مكوناته. 
جو اللقـاء، لم يكن ببعيد، عن دعوة السيد مقتدى
الصـدر قيـاديي تيـاره خلال اجتمـاع موسـع عقد في
النـجف، قبل أيـام، الـى الـشـروع بعـمليــة المصـالحـة،
وتشكيل عدد من اللجـان التي تتولى وضع الآليات
اللازمــة واقتــراح المعـالجـات المـطلـوبـة لــوأد الفـتنـة
الـطـــائفـيــة، واعـتـمــاد مـبـــدأ " عفــا الله عـمـّــا سلف"
لفـتـح صفحـــة جـــديـــدة مع الأطـــراف الــسـيـــاسـيـــة
والـدينية السنيـة- الشيعية، والحـكومات المحلية في
المحافظات، فضلا عن، ارسال وفـود دينية وسياسية
من الـتيــار الــى الــدول الاقـليـميـــة ذات التـــأثيــر في
الـساحة العراقيـة لشرح حقيقة الأوضـاع، ومطالبة
حكـومـات هـذه الـدول بـدعم أمـن واستقـرار العـراق،
ومـسـاعــدته علـى تقـويـض العنـف الطـائفـي، وغلق

وغيـر مـرهـونـة بمـرحلـة أو وضع مــا، بل ذات أبعـاد
مــستـقبـليــة تــؤسـس بعــد تجـفيـف منــابع الارهــاب
واسـتـئـصــال حــاضـنـــاته، للــسلـم الاهلـي، وتـطــوي
صفـحة "العسكـرة" و"التعبئـة" التي كرسهّـا النظام
الـســابق مـن خلال اشــاعــة ثقــافــة اللاعـنف، تـلك
الــثقـــافـــة، الـتـي تحـــرر ارادة الانــســـان مـن مـنــطق
القـوة، وتمنحه الطمـأنينة الـروحية، وتغـير أنماط
سلــوكه بــاتجـــاه "العقـلنــة"، وتــطبـع روح التـســامح
والتـوادد في نفــسه، فمـثلمـا يـدفع ضـغط مـشـاهـد
التقتـيل والتدمير الى اخـتلالات نفسية، تظهر في
صــورة تغيـيب مـتعمــد للغــة التفــاهم والحــوار بين
الآدمـيـين علــى مــسـتـــوى العلاقــات الاجـتـمــاعـيــة،
يـدفع ضغط التـوعية بـأهمية الـتقارب والتـجانس
والـتعـــاضــــد وكف الأذى، الـــى افـــراغ الانــســـان مـن

شحنات الشر والعدوان. 

الأهلية، مـاثلة في أذهـان الكثيـرين، حتى
جاء اليـوم الذي أصبح فيه لاعبوها، بعد
أن خـــســـــروا كل شــيء، وشعــــروا ان لـيـــس
بامكان أحدهم أن يمحـو الآخر بأي حال
مـن الأحــــوال، أقــــرب الــــى الارتـكــــاز علــــى
نقـطــة محــوريـــة، تنـطلق بـهم الــى حـيث
ضـمـــان المــشـــاركـــة في ادارة وصـنـع القـــرار
السيـاسي، والتكـاتف ضد مصـادر الخطر
الـتي قــد تـعتــرض مـصــالح الجـميـع، من
دون تمـــيـــيــــــــــز، مـــنـهـــم الــــــــــى الاخـــتـلاف
والتنـاحـر لغـايـات آنيـة سـرعـان مـا تتـآكل
بفـعل مــتغـيــــرات المـــــرحلــــة الـتـــــأريخـيــــة

وضروراتها.
وتـفكـيــر الـصــدريـين ومعهـم المجـمــوعــات
المـسلحـة، يقـوم الآن علـى كيفيـة تصـويب
الأوضــــــاع، انــــطلاقــــــا مــن الــتـــــشخــيـــص
الدقيق لـلمحركـات الحقيقيـة التي تقف
وراء تـــضـــــاعـف العــنف الـــطــــــائفــي، الـــــى
مـديات قـد تصـبح السيـطرة عـليها ضـربا
مـن المــسـتحـيل، ومـن ثـم الـبحـث في آلـيــة
عــمـل مـــــشــتـــــــرك تـــــسـهــم في كــبـح هـــــــذه
المحـــــــركــــــــات، وشل حـــــــركـــتهــــــــا وتعـــطـــيل
أجــزائهــا، تمهيـدا لمــرحلـة تـدعـيم آواصـر

الأخـــوة بـين فـئـــات المجـتــمع العـــراقـي علـــى أســـاس
التلاقي في المشتركـات الروحية والـتأريخية وروابط
النـسب والقـرابة، الـتي تجمع العـراقيـين على أرض
أجـدادهم، صنـّاع أقدم حـضارة عـرفتهـا البشـرية، اذ
مـن شـــــأن تلـك المـــشـتـــــركـــــات والـــــروابــط، أن تـــضع
الحجــــرعلــــى فجـــوة الـــدم الـتـي صـنـعهـــا الارهـــاب،
وتـذهب بجـميع الأطـراف الــوطنيـة الـى حفـر قبـور
تــسع لكل الارهـابـيين، فــالعــراق ليـس بحـاجـة الـى
اجـراءات أمـنيـة اضــافيـة وخـطط عـسكـريـة بـديلـة
واستراتيجيات غيـر واضحة المعالم بقدر ما يحتاج
الــــى مــصــــالحــــة وطـنـيـــــة حقــيقـيــــة بــين مخـتـلف
مكـــونـــاته وأطـيــــافه، مقـــرونـــة، بخـطــــوات مكـثفـــة،
واتصـالات متـشعبـة، ولقـاءات متكـررة، لاتقف عنـد
حـد مـا وانمـا تـأخـذ طـابع الاستمـراريـة والتـواصل،

الأبواب بوجه مسببيه. 
وأسـتبق هـذه الـدعـوة، حـراك بـاتجــاهين أحــدهمـا
داخل التنـظيم المـسلح للتيـار، من خلال، تطهـيره
وتــنقــيــته مــن القــيـــــادات والعــنـــــاصـــــر المــتـــشـــــددة
والمــســـؤولـــة عـن تـــوسـع شقــــة الخلاف الــطــــائفـي،
والاتجاه الآخـر، يقوم على تـبني سياسـة "مدّ اليد
للتصـالح" مع الفصائل المـسلحة السنيـة، البعيدة
عـن نفوذ "القاعدة"، والرافضـة لها، وبالفعل كانت
هـنــــاك محــــادثــــات رسـمـيــــة قـبـل نحــــو شهــــر بـين
الـصــدريـين وسيـــاسيـين وممثـلين عـن المجمــوعــات
المــسلحــة، اتـسـمت بــالايجـــابيــة، كــشفهــا مـســؤول
العلاقــات الخــارجـيـــة في مكـتـب الــشهـيــد الـصــدر
صلاح العـبـيـــدي، الـــذي نـــوهّ الـــى "تـــشكـيل هـيـئـــة
مـسـتقلـــة للحــوار مع الأطــراف الـسـنيــة يــرأسهــا
أحـمد الـشيبـاني"، ذلـك الرجـل الذي أمـضى أكـثر
من سـنتين في مراكـز الحجز الامـريكية، واسـتطاع
مـن تكــويـن علاقــات وثـيقــة مع مــسلحـين سنــة في
المعتـقلات، كسب خلالهـا ثقة وصـدقية الـصدريين
والمـسلحين علـى حد سـواء، والعبيـدي لم يسـتبعد
نجاح مهمـة الناطق بـاسم السـيد الصـدر في أثناء
المــــواجهـــة مـع القـــوات الامــــريكـيـــة عـــام 2004، في
تحقـيق التقـارب، مـؤكـدا " ان الامـريكـيين أطلقـوا
سراح الشيـباني في آذار، واضعين في احـتمالهم أنه
يمكن أن يلعب دورا مهمـا في المساعـدة على تـهدئة
الـتطــرف وتبنـي المصـالحـة"، مـستـدركـا ان "الحـوار
مع الأطراف الـسنيـة، سيـأخذ طـابع الاجتمـاعات
الــدوريــة للـتــوصل الــى نقــاط عــامــة ومـشـتــركــة،
وسيصـار الى تشكـيل لجان فرعـية يكون أعـضاؤها
من مـختلـف الفئــات لاحتـواء نـار الـطــائفيـة"، في
المقـابل، نـُقل عن نـواب مـن جبهــة التـوافق، فـضلا
عن، سيــاسيين أخـرين تـرحيـبهم بهـذه الخطـوات،
مـشــددين علـى " أمكـانيـة تحـقيق تقـارب أكبـر مع
التيـار الصدري" صـاحب الثقـل الشعبي، سـيما ان
مـــا يجـمعهـم أكـبــر ممـــا يفـــرقهـم، فـــالمقــاربــة بـين
الـطــرفين، تلـتقي في الحــرص علـى عــدم تعـريـض
المجـتـمع لخـطــر الاقـتـتــال الـــداخلـي، اذ مــا تــزال
مآسـي دول مزقها العنف، وهـزتّ بنيانهـا النزاعات

بــرميل أو مــا قيـمتـه 10.6 بليـون دولار،
تـــشـيــــر الإحــصــــاءات إلــــى أن الإمــــارات
صــــارت المـــســتقــطـب الأكـبــــر لـــشــــركــــات
الإنـشاء والتعمير الكـورية بدليل ارتفاع
عـدد المنـخرطـة منهـا في مشـاريع البـناء
والتـطـويـر الإمــاراتيــة من 57 شـركـة في
كـــانـــون الـثـــانـي 2006 إلـــى 105 شـــركـــات
حاليـا، كما أن نحو خمـسين من كبريات
المؤسسات الـكورية صارت تتخذ من دبي

مركزا إقليميا لها.
غيــر أن الأهـم من هــذا كله هــو امـتلاك
الشـيخ محمـد بن راشـد لـرؤيـة واضحـة
حــول مــا يـجب عـمله في هــذا المـنعـطف
الــتـــــاريخــي ولا ســيــمـــــا لجهـــــة كــيفــيـــــة
الـــتعـــــــاون مع آســيــــــا والاســـتفــــــادة مــن
دروسهـا الـتنمـويـة المـضيئـة وإمكـانيـاتهـا
المــشهــودة، بل تـبنـيه نـظــريــة تجـســدهــا
علـى ارض الـواقع مـا تم إنجـازه في دبي،
ومفـادهــا انه بــالامكـان صـنع المعجـزات
إن تـوفـرت الإرادة والعـزيمـة المـسنـودتـان
بخطط عمل واضحة تقوم على الأرقام
والإحـــصـــــاءات والــبــــــدائل، وســيـــــاســـــات
تعـتمــد القــرارات الحـــاسمــة الـســريعــة،
واطر عمل تـستثمر المـوهوبين وأصحاب
الـكفـــاءات، بـــدلا مــن الأفكــــار العـــائـمـــة
والأمــنــيـــــات الفـــضفـــــاضـــــة والخــضـــــوع
للإجـــراءات الـبـيـــروقـــراطـيــــة العقـيـمـــة
والاعــتــمــــــاد علـــــى مــــــوظفــين رســمــيــين
تـقلـيـــديـين. وهـــذا تحـــديـــدا مــــا يغـــري
الكــوريـين وغـيــرهـم في آسـيــا بــالـتعــاون
والــــشـــــراكـــــة، كــــــونهــم شعـــــوبـــــا دقــيقـــــة
وواضـحــــــــة في أعـــمــــــــالـهــــــــا وتـفــــضـل في
تعاطيها مع الآخـر لغة الأرقام والرسوم
الــبــيـــــــانــيـــــــة والخــــطــــط الـعـلــمــيـــــــة، لا
الـتمنيـات والشعـارات. الشيء الآخـر هو
أن صـانع القـرار الإمــاراتي بقـدر مـا هـو
مهـتـم بــالـتـطــويـــر العـمــرانـي وتجــديــد
مــرافـق البـنيــة الـتحـتيــة فــانه حــريـص
علـى مجالات أخـرى غير تـقليديـة، وهو
مـــا تجلــى بــوضـــوح في الاتفــاقـيــة الـتـي
وقعـت مـع الكـــوريـين في أثـنـــاء الـــزيـــارة
لـتبـــادل الخبــرات في مجــالات الـثقــافــة
والـفنـون والـريـاضـة والـتعـليـم والمنــاهج

الدراسية والإعلام.

واسع يـذكـر المـرء بمـا كــان يجــري أثنـاء
حقبـة الـطفــرة النفـطيـة الأولــى، وذلك
بـفضل عـائـداتهـا الـضخمـة المتـأتيـة من
ارتفـــاع أسعـــار الـنفـط والـتـي يـتـــوقع أن
تـــصل إلــــى 3 تـــــريلـيــــونـــــات دولار خلال
الـــسـنــــوات العـــشــــر القــــادمــــة حـتــــى لــــو
افـترضـنا تـراجع سعر بـرميل الخـام إلى
40 دولارا. ويتـزامن هذا مع بـروز منحى
لــدى صـــانع القـــرار الخلـيجـي بـضــرورة
استغلال هذا الـوضع الذي قـد لا يتكرر
في إيجــــاد قـنــــوات جــــديــــدة لاسـتـثـمــــار
الفــائـض مـن عــائــدات الـنفـط، بمعـنــى
تــــــدارك الأخـــطــــــاء الــتـــي وقعــت فـــيهــــــا
المـنــطقــة في الــطفــرة الـنفـطـيــة الأولــى
حيـنمــا ركــزت كـليــا علـــى الاستـثمــار في
الحجــــر. وبعـبـــارة أخـــرى هـنـــاك الـيـــوم
تـــوجـه خلــيجـي مـتـنــــام للاسـتـثـمـــار في
الــــصـــنـــــــاعـــــــات الـــــــرأســـمـــــــالـــيـــــــة ونـقـل
الـتكنـولـوجيـا وصنـاعـة المعـرفـة والثـروة
البـشــريــة، نجـــد أهم تجــسيــداته في مــا
أعلنه الـشيخ محمد بن راشـد آل مكتوم
رئيس وزراء الإمارات وحاكم دبي مؤخرا
في عمـان عـن تخصـيص نحـو 10 بلايين
دولار لـلإنـفـــــــــاق عـلـــــــــى دعـــم الـعـقـــــــــول
والمـواهب العـربيـة الشـابة وإنـشاء مـراكز
الأبحـــــاث الـعلـمـيـــــة وإرســـــال الــبعـثـــــات
التعـليميـة إلى أرقـى المعاهـد العالمـية في

الشرق والغرب.
ومن هنا فـان الزيـارة القصيـرة التي قام
بهـا المسـؤول الإماراتـي الكبيـر في الشـهر
المـــاضـي إلـــى كـــوريـــا الجـنـــوبـيـــة، والـتـي
ســبـقهــــــا في كــــــانــــــون الاول 2006 زيــــــارة
الـــرئـيـــس الكـــوري "روه مـــو هـيـــون" إلـــى
الإمـــــــارات، مهــمــــــة وجــــــاءت في الــــــوقــت
المـناسـب لاعتبـارات كثـيرة. فـإضافـة إلى
علاقـات الـتعـاون الــوطيـدة الـتي تـربـط
الـــبـلــــــــديـــن مـــنــــــــذ إقــــــــامــــــــة الــــــــروابــــط
الـــــــدبلــــــومــــــاســيــــــة في حــــــزيــــــران 1980،
والـتـبـــادل الــتجـــاري المـتــصـــاعـــد الـــذي
ارتفع من حـوالـي 8 بلايين دولار في عـام
2003 إلـــــى 15.8 بلـيـــــون دولار في العــــام
الماضي، وبروز الإمارات كـثاني اكبر مزود
لكـوريـا بــالنفـط وبحجـم من الإمـدادات
وصلت في العـام المـاضي إلـى 158 مليـون

و"بـــــــانـــــــدو هـــــــوســيــنـغ" و"ســـــــونـغ وون"،
تخلصـت من معظـم مشـاكلـها وبـاتت في
وضـع أقــــــــــوى وصــــــــــارت تمـلــك قــــــــــدرات
وخبـرات تكنولوجـية وهندسيـة متراكمة
أفضل لـلعمل، بـدلـيل أن إجمـالي قـيمـة
العقـــود الخـــارجـيـــة الـتـي وقعـتهـــا هـــذا
العـام فقط بلغت 9.2 بـليون دولار مـنها
عقــــود بقـيـمــــة 3 بلايـين دولار مع دولـــة
الإمـــارات. والحكــومـــة الكــوريــة الـتـي لا
تـــزال تلعـب دورا مــؤثــرا في تــوجـيه هــذه
الـشــركــات ودعـمهــا، صــارت معـنيــة أكثــر
من أي وقـت مضــى بتحـويـل البلاد إلـى
مــــــــــركــــــــــز إقـلــــيــــمــــي لـلــــمــــــــــال والــــنـقـل
والـتكنـولـوجيـا وصنـاعـة المعـرفـة وإنتـاج
الأجــيــــــال الجــــــديــــــدة مــن الــــــوســــــائـــط
الالـكــتـــــــرونــيـــــــة وأجـهـــــــزة الاتــــصـــــــالات
والمــركبــات الكهــربــائيــة، بعــد أن نجـحت
مع بـــــدايـــــة القـــــرن الحـــــالـي في الـبـــــروز
كـدولة رائـدة في صنـاعة الـسفن، وكثـاني
اكــــبـــــــــــر مــــــصــــنـع في الـعـــــــــــالــــم لـلأدوات
الكهـربائـية المنـزلية وخـامس اكبـر منتج
عــــالمــي للـــسـيــــارات والـبـتــــروكـيـمــــاويــــات
وســادس اكبــر منـتج في العـالـم للـصـلب،
بـــــدلـــيل إقـــــدام ســيــئـــــول في الــــســنـــــوات
الأخــيــــــرة علـــــى تـخفــيف ســيـــــاســــــاتهـــــا
الحمــائيــة وإزالــة الكـثيــر مـن العــراقـيل
أمـام قـدوم الاسـتثمـارات الاجـنبيـة، وهـو
مـا استغله الإسـرائيلـيون بـذكاء وسـرعة
لـتـــوثــيق روابــطهــم مع هـــذه الــبلاد مـن
خلال تـــــأســيــــس مـــــؤســــســـــات خـــــاصـــــة
مــــــــشــــتـــــــــــركـــــــــــة لـلـعـلـــــــــــوم والأبـحـــــــــــاث
والـتـكـنــــولــــوجـيــــا وتــضـيــيف الأســــاتــــذة
والطلبة الكوريين الموهوبين في الجامعة
العبـريـة في القـدس. أضف إلـى هـذا كله
تعـــاظـم حـــاجـــة كـــوريـــا الجـنـــوبـيـــة إلـــى
الــطــــاقــــة المـــسـتــــوردة وتــــأمـين إمــــدادات
الـنفـط والغــاز في ظـل منــافـســة عـــالميــة
شرسـة من جارتيها الصينـية واليابانية،
وبمــا جعلهــا أكثــر حــرصــا علــى حـضــور
قـوي في مـنطقــة الخليج الـتي كـانت ولا
تـــزال المـصـــدر الـــرئـيــسـي لـــوارداتهـــا مـن

الطاقة.
أمـا فيـما يخـص منطقـة الخليج، فـإنها
تعج الـيـــوم بحـــراك تـنـمـــوي وتعـمـيـــري

الادعــاءات. فـــالعـمــالـــة الكــوريــة
الـتـي قلـمــا احـتكـت بــالمــواطـنـين
بـسـبب اخـتلاف العـــادات وغيــاب
اللغة المـشتركـة، وفضلت الإقـامة
بعيـدا عن الـتجمعـات الـسكـانيـة
في مهـــاجع خـــاصـــة مـــؤقـتـــة مـن
إنـشــائهــا، أنجــزت مهــامهــا علــى
أكـمل وجه وغادرت المنطقـة تاركة
ســمعـــــة جــيـــــدة في الأداء المــتقــن
والجديـة والانضـباط، إلـى درجة
أنهـــا قـــامـت بـتـنــظــيف وتـــرتـيـب
المـهــــــــاجـع الـــتـــي أخـلـــتـهــــــــا قـــبـل
تـــسلـيـمهـــا إلــــى سلــطـــات الـبلـــد

المضيف.
وبـــــرغــم أن تـــــواجـــــد الــــشـــــركـــــات
الهندسية والإنـشائية الكورية في
المـنــطقــــة لــم يغـب تمــــامــــا بعــــد حقـبــــة
الطفرة النفـطية، إلا أن زخم انخراطها
تـراجع كـثيـرا وخـاصــة في ظل التـوتـرات
التـي شهــدتهـــا المنـطقــة بـسـبب الحــرب
العـــراقـيـــة  –الإيـــرانـيـــة الـطـــويلـــة. وفي
حقـبــة مـــا بعــد حـــرب الخلـيج الـثــانـيــة
مـنـت هــــذه الـــشــــركــــات نفـــسهــــا بـعقــــود
وصفقـــات مجـــزيـــة مـن كـعكـــة مــشـــاريع
إعــــــادة تعــمــيـــــر الـكـــــويــت، خـــــاصــــــة مع
انــضـمــــام سـيـئــــول إلــــى دول الــتحــــالف
لإخـراج العـراقيـين من الكـويـت. لكن مـا
حصلـت عليه كـان متـواضعـا قيـاسـا بمـا
ســبق بـــسـبـب كـثــــرة المـتـنــــافـــســين علــــى
الكـعكة المـذكورة، كـما أن الأزمـة النقـدية
الآسيــويــة في عــام 1997 ألـقت بـظلالهــا
علـى عمل المــؤسسـات الكـوريـة العملاقـة
في الــــــــداخـل والخــــــــارج وبمــــــــا قـلـل مـــن
قـدراتهــا التنـافـسيـة في تقـديم العـروض

ودخول العطاءات.
واليوم تلـوح فرصة ذهبيـة أخرى لتعاون
خلــيجـي  –كــــوري جــــديــــد يــتجــــاوز كل
الأطر القـديمة شكلا ومـوضوعـا ومدى،
خــاصــة أن الجــانـبـين في حــالــة مغــايــرة
لحـالـتهمـا يـوم أن دشنـا تعـاونهمـا الأول
في مـنتـصف الــسبـعيـنيــات. فــالـشــركــات
الـكـــــوريــــــة العـــملاقـــــة مـــثل "هـــــونـــــداي
انجنريـنغ" و"هونـداي هيفي" و"جي اس
كـــوربـــوريــشـن" و"دايـــوو" و"ســـامــســــونغ"


